7] QENE GR عل‎ N SEES العاف‎ 
مقدمة‎ 


ا محمد لله وحده والصلاة والسلام على منلا نی بعده محمد واوخ »» وعد : 

فقد کت قبل اثنا ر مختصر الصواعى في مدنة جدة ولفت نظري وقتها 
أن هناك خرم في المختصر بقابله في الأصل مننان وثلاثون صفحة لم عرج عليها الموصلي دشيء 
أوأنها فقدت من أصل المختصر » فرجعت إلى أصل الكتاب الذي قام سَحقَيقه الأ الشيخ 
الدكٽور / علي بن دخيل الله » ونال عليه شهادة الدكوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية وعد قراءة الأصل اختصرت المخروم في هذه الصفحات التي بين بدك لتكون واصلة 
بن ما سبقها وما عقبها » وهي في الأصل المطبوع من صفحة ( 500 - إلى صفحة ۷۲۹ ) » 
وسا شارك وا ريات قبل من الجميع > وأن يحزي الإمام ابن القيم خير الجزاء على هذا 
العمل الإسلامي العملاق » وأن يحزي الشيخ الموصلي E‏ دوق كل من خدم السنة 


ورئع راءة عميدنها إلى ما جره ويرضاه 3 وضق لوعن نينا مد وعلى أله وصحبه وسلم 2 


لك فر عفوربه ور حمنه : 


د. محمد بن سعيد بن سالم القحطاني 


مكة المكرمة - ۱۳ / ١٠/575١اه‏ 


الساقط مه مختصر الصواعق الرسلة على الجهمية والمعطلة ]۲[ 


الفصل الحادي والعشرون 


في الأسبابالجالبة للتأويل 


وهي أربعة أسباب: اثنان من المتكلم واثنان من السامع . 

- فالسببان اللذان من المتكلم : إما نقصان بيانه »وإماسوء قصده . 

- واللدان من السامع : إماسوء فهمه »وإماسوء قصده . 

فإذاانتفت هذه الأمورالأربعة انتفى التأوي ل الباطل وإذا وجدت أوبعضها وقع 
التأويل فنقول وبالله التوفيق : 
لما كان المقصود من التخاطب التقاء قصد المتكام » وفهم المخاطب على محزواحد »كان أصح 
الإفهام وأسعد الناس با لخطاب ما التقى فيه فهم السامع »ومراد المتكلم ‏ وهذا هو حقيقة 
الفقه, الذي أثنى الله ورسوله به على أهله ‏ وذم من فقده ‏ فقال تعالى ولك قله لا 
5 4 [المنافتون :۷ ] وقال: فا لهَؤْلاء لقن iS‏ ا 4 [النساء :78] . وقال في الثناء 
على أهله : # ا لات لت تهون € [الأعام :۹۸] . 

وقال النبي #5 :« من يرد الله به خيراً يفقه في الدين » [رواهالبخاري] وقال لزياد بن 
لبيد :«إن كنت لأعد ك من فقهاء المد ينة » | رواهالترمذي] . 

فالفقه فهم مقصود المتكلم من كلامه » وهذا الأمرزائد على مجرد الفهم . 

فإذا كان المتكام فد وفى البيان حقه » وفصد إفهامالمخاطب ؛ وإيضاح المعتى له 
وإحضاره في ذ هنه › فوافق من المخاطب معرفة بلغة المتكلم . وعرفهالمطرد في خطابه وعلم 
من كمال نصحه أنه لا يقصد بخطابه التعمية والالغاز. لم يخف عليه معنى كلامه ولم يقع 
في قلبه شاك في معرفة مراده . 
وان كان المتكلم قد قصرفي بيانه ‏ وخاطب السامع بألفاظ مجملة ؛ تعحتمل 

عدة معان ولم يتبين له ما أراده منها , فإن كان عاجزاً أتى السامع من عجزه , لامن قصده ‏ وإن 
كان قادرا عليه ولم يفعله حيث ينبغي فعله أتى السامع من سوء قصده . 

وأما السببان اللذان من السامع : 

فأحدهما سوءالفهم» فإن درجات الفهم متفاوتة في النا سأ عظم تفاوت؛ فإن قوى 
الأذهان كقوىالأبدان , والناس متغاوتون في هذا وهذا تغاوتاً لا ينضبط »وقد سثل علي بن 
أبي طالب :#ء هل خصكم رسول الله بشيءدون الناس ؟ فقال لا والذي فلق ا لحبة وبراً 


الساقط هه مختصر الصواعق الرسلة على الجهمية والمعطلة [؟] 


النسمة إلا فهماً يوءتيه الله عبداً في كتابه وما في هذه الصحيفة »وكان فيها العمل ( أي 
الديات) وفكاك الأسير | رواه البخاري] . 

وكان أ بو بك رالصد يق د4 أفهم الأمة لكلام الله ورسوله » ولهذالما أشكل على 
عمرمع قوة فهمه قوله تعالى : تَدْخَانَ التسمجد الحرام إن شاء الل مني 4 [الفتم :۲۷] 

وقول النبي 3 للصحابة :«إنكم تأتونه وتطوفون [ به ]» فأورده عليه عام 
الحديبية فقال لهالصديق : أقال لاك إنك تأتيه العام؟ قال : لا. قال: فإنكآ تيه ومطوف به 
» [ رواهالبخاري] فأجابه بجواب النبي #5 . 

وأشكل عليه فقال الصد يق لمانعي الزكاة وقد قال النبي ¥ :«أمر ت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إلهإلااللّه فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم» [رواه مسلم  ]‏ 
فقا ل ألم يقل إلا< بحقها » فإيتاء الزكاة من حقها . 

وما أخبر هم النبي يِل :«إن عبداً خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختارما 
عند الله » بكى أبووقال نفد ياك بأ بنائنا وأمهاتنا فكان رسول الله 5 هو المخيّروكان أبو بكر 
أعلم الأمة به | رواهالبخاري] . 

وكذ لك فهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس 5: من سورة ١:‏ إذا جاء 0 


اله وال ¶ [النصر: ]١‏ . 

أنها إعلام لرسول الله 5 بحضور أجله [ رواه البخاري] »ولذ لك كان الصحابة 
أعلمالأمة على الإطلاق .وبينهم وبين من بعد هم في العلم واليقين كما بينهم وبينهم في 
الفضل والدين. 

ولهذا كان ما فهمه الصحابة من القرآن: أولى أن يصاراليه مما فهمه من بعد هم 
فانضاف حسن قصد هم إلى حسن فهمهم » فلم يختلفوا في التأويل في باب معرفة الله 
وصفاته وأسمائه وأفعاله واليوم الآخر, ولا يحفظ عنهم في ذلك خلاف لا مشهور ولاشاذ ) 
فلما حدث بعد انقضاء عصرهم من ساء فهمه » وساء قصده » وقعوا في أنواع من التأويل 
بحسب سوء الفهم وفساد القصد »وقد يجتمعان »وقد ينفردان , وإذا اجتمعا تولد من بيتهما 
جهل با لحق › ومعاداة لأهله , واستحلال ما حرم الله متهم . 

وإذا تأملت أصول ل مذاهب الفاسدة رأيت أربايها قد اشتقوها من بين هذين 
الأصلين وحملهم عليها منافسة في رياسة أومال» أوتوصل إلى عرض من أعراض الددنيا 
تخطبه الآمال , وتتبعهالهمم »وتشرئب إليه النفوس »فيتفق للعبد شبهة وشهوة ,. وهما 
أصل كل فساد › ومنشأ كل تأويل باطل »وقد ذم الله سبحانه من اتبع الظن وما تهوىالأنفس 


الساقط مه مختصر الصواعق الرسلة على الجهمية والمعطلة [ ¢ [ 


[فالظن‌الشبهات »وما تهوىالأنضس] الشهوات , فنشأ عنهما التضرقالمذموم »الذي ذمالله 


أهله في كتابه »ونهى عبادهالمؤمنين عن التشبه بهم فقال : 1 كن ار واس وو 


7 
م م رو 4 سى مده 


ما حاء حم الات وك لهم عذاب عَظيم له ل عمران : ٠١6٠66:‏ ] 

قالابن عباس 4# : تبيض وجوه آهل السنة والائتلاف »وتسود وجوه أهل الفرقة 
والاختلاذ 

وأخبر سبحانه أن ا لحامل لهم على التغرق بعد البيان إنما هو البغي »فقال تعالى: 
GS‏ فيه وما 
ا فيه إلا الزن ونوه من بعد ما جاعم الات بنا بم تمد الله لذن اه 2 اخنلفوا فيه م اَن نه وال 
ی ا ا 4 [البقرة: ]١١‏ . 

وقال تعالى : وما تغرف الذِنَ أوتوا الكناب إلا من بَعْدِ مَا جاء تم البينة 44 [ البيعة:.6] . 
فهؤلاءالمختلفون بالتأويل بعد مجيءالكتاب كلهم مذمومون , وا لحامل لهم على التفرف 
والاختلاف البغي ‏ وسوء القصد . 


الفصل الثاني والعشرون 


في أنواع الاختلاف الناشئة عن التأويل وانقسام الاختلاف إلى محمود ومذموم 


الاختلاف في كتاب الله نوعان : 
أحدهما : أن يكون المختلفون كلهم مذ مومين ن »وهم الذين اختافوا بالتأويل ‏ وهم الذين نهانا 


رم وو 0 داه 


الله سبحانه عن التشبه بهم في قوله : ب ولاتکووا کالذن تفرقرا E‏ :0[ 


الساقط مه مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة [5] 


وهم الذين تسود وجوههم يوم القيامة وهم الذين قال الله تعالى فيهم : « ذلك بان الله نرَل 


لكاب بالحق وان لذن افوا في الكاب ‏ اشناق بز * [البقرة: ١۷١‏ ] فجعل المختلفين كلهم في شقان 
وهذاالنوع هوالذي وصف الله أهله بالبغي ‏ وهوالذي يوجب الفرقة والاختلاف 
وفساد ذات‌البين »ويوفع التحزب والتباين . 
والنوع الثاني : اختلاف ينقسم أهله إلى محمود ومذموم» فمن أصاب‌الحق فهو 
محمود »ومن أخطأه مع اجتهاده في الوصول إليه فاسم الذم موضوع عنه »وهو محمود في 
اجتهاده معمّو عن خطته »وان أخطأه مع تفريطه وعدوانه فهو مذ موم . 


لل ر ت 3 


ومن هذاالنوع المنقسم قوله تعالى :| وؤ شاء الله ما فل الوينين دهم من بد ما جاتيم الات 
ولي الوا نهم من امن وهم نكف [اترة: ٠٥۳‏ . 

وقال تعالى : ١‏ وما حتلم فيه من شي فحُكمةإلى الله 4 [الشورى: ]٠١‏ . 

والاختلاف المذموم كثيرأما يكون مع كل فرقة من أهله بعض الحق »فلايقرله 
خصمه به » بل يجحد هإياه بغياً ومنافسة › فيحمله ذلك على تسليط التأويل الباطل على 
النصوص التي مع خصمه › وهذا شأن جميع المختافين » بخلاف آهل الحق فإنهم يعلمون ا لحق 
من كل من جاء به فیأخذون حق جميع الطوائف ‏ ويردون باطلهم فهؤلاءالذين قال الله 


ر3 0 


فيهم: 2100 الوا فيه ِن الحق إذنه وال هوي من نثاء إلى صراط مسقي © [ البقرة: ٠۲‏ ]. 
فأخبر سبحانه أنه هدى عباده ما اختاف فيه المختلفون . 1 

وكان النبي :: يقول في د عائه : «اللهم رب جبر يل وميكائيل وإسرافيل فاطر 
السمواتوالأرض عائم الغيب والشهادةأنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون 
اهد ني لما اختلف فيه من ا لحق بإذ ناك إن تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» | رواه مسلم] . 

فمن هداه الله سبحانه إلى الأخذ با لحق حيث كان »ومع من كان ؛ ولو كان مع 
من يبغضه ويعاديه » ورد الباطل مع من كان »ولو كان مع من يحبه ويواليه ؛ فهو ممن هدیا 
اختلف فيه من ا لحق . 

فهذاأعلم الئاس وأهداهم سبيلاًوأقومهم قيلاً ‏ وأهل هذا المسلك إذا اختلفوا 
قافن رمه وعدى ويك مته بعس فة وووا لي ويكاسيزه:وتتوةا ف باب 
التعاون والتناظر الذي لا يستغني عنه الناس »في أمورد ينهم ود نياهم بالتناظر والتشاور, 
وإعمالهم الرأي ‏ وإجالتهم الفكرضي الأسباب الموصلة إلى درك الصواب » فيأتي كل منهم بما 


الساقط مه مختصر الصواعق الرسلة على الجهمية والمعطلة ]1[ 


قد حه زناد فكره »وأدركه قوة بصيرته » فإذا قوبل بين الآراء المختافة والأقاويل المتباينة 
وعرضت على الحاكم الذي لا يجورء وهو كتاب الله وسنة رسوله , ونتجرد الناظر عن التعحصب 
والحمية . واستفرغ وسعه , وقصد طاعة الله ورسو له ؛ فقل أن يخفى عليه الصواب من تلك 
الأقوال »وما هوأقر بإ ليه وا لخطأً, وما هو أقربإليه فإن الأقوالالمختلفة لاتخرج عن 
الصواب »وما هو أقر بإ ليه ؛ وا لخطأً وما هو آقرب إليه »ومراتب القرب والبعد متفاوتة . 

وهذا النوع من الاختلاف لا يوجب معاداةولا افتراقاً في الكلمة »ولاتبديدا 
للشمل» فإن الصحابة 5 اختلفوا في مسائل كثيرة من مسائل الفروع » كا لجد مع الإخوة, 
وعتقأمالولد بمو ت سيد ها ووقوع الطلاق الثلاث بكلمة . 

وهنا نوعآخرمن الاختلاف وهووفاق في الحقيقة ‏ وهواختلاف في الاختياروالأولى 

؛ بعد الاتفاق على جوازا لجميع ‏ كالاختلاف في أنواع الأذان والاقامة . وصفات التشهد 
والاستفتاح »وأنواع التنساك الذي يحرم به قاصد الحج والعمرة» وأنواع صلاةالخوف, 
والأفضل من القنوت أوتركه »ومن لجهر بالبسملة أوإخفائها ‏ ونح وذ لك؛ فهذا وإن كان 
صورته صورة ا ختلاف فهو اتفاق في ا لحفيقة . 

ووقوعالاختلاف بين الناس أمرضروري لابد منه لتفاوت إرادتهم ‏ وإفهامهم 
وقوىإدراكهم » ولكن المذموم بغي بعضهم على بعض . وعد وانه »واا فإذا كان الاختلاف على 
وجه لا يؤدي إلى التباين والتحزب »وكل من المختلفين قصده طاعة الله ورسوله » لم يضر 
ذلك الاختلاف » فإنه أمرلا بد منه في النشأةالانسانية » ولك نإذا كان الأصل واح دا والغاية 
المطلوباة واحدة, والطريق المسلوكة واحدة »لم يكد يقع اختلاف, وإن وقع كان اختلافاً لا 
يضركما تقد م »من اختلاف الصحابة ؛ فإن الأصل الذي بنوا عليه واحد »وهو كتاباللّه 
وسنة رسوله, والقصد واحد وهوطاعة الله ورسوله والطريق واحد وهوالنظرضي أدلة 
القرآن والسنة , وتقد يمها على كل قول ورأي وقياس , وذوق ‏ وسياسة . 


الساقط هه مختصر الصواعق الرسلة على الجهمية والمعطلة [7] 


الفصل الثالث والعشسرون 
في أسباب الخلاف الواقع بين الأئمة بعد اتفاقهم على أصل واحد ونتحاكمهم إليه 
وهو كتاب الله وسنة رسوله 


ذكرالحميدي في هذا فصلامن كلام أبي محمد بن حزم . وهومن أحسن كلامه فرأينا 
سياقه بلفظه . قال ا لحميدي : قال لذا ا لحافظ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد اليزيدي 
الفارسي »في بيان أصل الاختلاف الشرعي وأسبابه » تطلعت النفس بعد تيقتها أن الأصل 
المتفق عليه المرجوع إليه أصل واحد لا يختلف , وهوما جاء عن صاحب الشرع إما في القرآن 
واما من فعله أو قوله الذي لا ينطق عن الهوى فيه . 

لمارأيت وشاهدت من اختلاف علماء الأمة فيما سبيله واحد ‏ وأصله غير 

مختلف فبحثت عن السبب الموجب للاختلاف »ولترك من ترك كثيراً مما صح من الستن› 
فوضح لها بعد التفتيش والبحث, أن كل واحد من العلماء بشرينسى كما ينسى البشر, وقد 
يحفظ الرجل الحديث ولايحضردذ كره فيفتى بخلافه »وقد يعرض هذا في آي القرآن »ألا 
ترى أن عمراً: أمر على المنبر ألا يزاد مهورالتساء على عدد ذ كره ميلاًإلى أن النبي ألم يزد 
على ذلك العدد في مهورنسائه حتى ذ كرته امرأة من جانب المسجد بقوله تعالى : وام 
إِحْدَاهُنَ قنطارًا © [النساء : ]٠١‏ . 

فترك قوله ؛ وقال : كل أحد أعلم متك حتى النساء , وفي رواية أخرىامرآةأصابت 
ورجل أخطأ( علما منه بأنالنبي وإن كان لم يزد في مهورالنساء على عدد ما فإنه لم يمنع 
مماسوادوالآية أعم) . 

وكن لك أمر اء برجمامرأةولدت لستة أشهرء فذ كره علي 4ء بقوله تعالى : # وَحَمْلهُ 
وفصالهُ ثلآثونَ شهرًا # [الأحتّاف: ]٠١‏ . مع قوله: والوالدات رضعن أوْلادَهُنَ حولي نكاملين 4 ا" 
فرجع عن الأمربرجمها [رواهماكؤالوطاً] . 

وقد يذ كرالعالم الآية والسنة ولكن يتأول فيهما تأويلاء من خصوص أونسخ أومعنى 
ماءوإن كان كل ذلك بيحتا جإلى د ليل ؛ ولا شاك أن الصحابة 5:: كانوا بالمدينة حوئله صلوات 
الله وسلامه عليه مجتمعين ‏ وكانواذوي معايش يطلبونها ‏ وفي ضنك من القوت فمن 
محترف في الأسواق »ومن قائم على نخله ويحضره في كلوقت منهم طائفة »إذاوجدوا 
أدنى فراغ مما هم بسبيله . 
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وقد نص على ذ لك أ بو هريرة #2 فقال : إن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق 
بالأسواق »وإن إخواني من الأنصاركان يشغلهم القيام على نخلهم ؛ وكنت امرءاً مسكيناً 
أصحب رسول الله يا على ملء بطني . | رواه ا لبخاري] . 

وقد قال عمره: ألهاني الصفق بالأسواق »في حد يث استئذان أبي موسى رواه 
البخاري »وكان يسأل عن المسألة » ويحكم با لحكم »ويأمر بالشيء , ويفعل بالشيء , فيحضره 
من حضرهويغيب عمن غاب عنه » فلما مات صلوات الله وسلامه عليه »ولي أبو بكرة» كان إذا 
جاءته القضية ليس عنده فيها نص سأل من بحضرته من الصحابة عنها , فإن وجد عند هم 
نصارجع !ليه »وال اجتهد في الحكم فيها ؛ وكان اجتهاده واجتهاد غيره منهم © رجوعهم 
إلى نص عام, أوإلى أصل إباحة متقدمة , أوإلى نوع من هذا يرجع إلى أصل. ولا يجوزان 
يظن أحد أن اجتهاد أحد منهم هو أن يشرع شريعة باجتهاد ما أويخترع حكما لاأصل له › 
حاشاهم من ذلك . 

فلماولي عمر: فتحت الأمصاروتفرقت الصحابة في الأقطار, فكانت الحكومة 
تترل بالمدينة »أو بغيرها من البلاد ‏ فإن كان عند الصحابة الحاضرين لها نص حكم به والا 
اجتهدوا في ذلك وقد يكون في تلك القضية نص موجود عند صاحب آخرفي باد آخر. 

وقد حضرال مد ني ما لم يحضرا مصري . وحضرالمصري ما لم يحضرالشامي وحضر 
الشامي ما لم يحضرالبصري . وحضرا لبصري ما لم يحضرالكوفي , والكوفي ما لم يحضر 
البصري.والمدني ما لم يحضرالكوفي والبصري › كل هذا موجود في الاثاروتقتضيه الحالة 
التي ذكرنا من مغيب بعضهم عن مجلسه في بعض الأوقاتوحضور غيره ثم مغيب الذي 
حضروحضور الذي غاب › فيدري كل واحد منهم ما حضره ‏ ويفوته ما غاب عنه هذا أمر 
مشاهد . 

وقد كان علم التيمم عند عمار» وغيره ؛ وغاب عن عمر وابن مسعود حتى قال : لا 
يتيمم الجنب ولو لم يجد الماء شهرين |[ رواه البخاري ومسلم ] ؛ فمضى الصحابة على هذا ثم 

التابعون الآخذون عنهم ‏ وكل طبقة من التابعين في البلاد التي ذكرنا فإنما تفقهوا 
بمن كان عند هم من الصحابة »وكانوا لا يتعدون فتاويهم › لا تقليداً لهم ولكن لأنهم أخذوا 
ورووا عنهم إلا اليسير مما بلغهم عن غير من كان في بلادهم من الصحابة <: كإتباع آهل 
المد ينة في الأكثرفتاوىابن عمر, وأتباع أهل مكة في الأكثرفتاوىابن عباس . وأتباع آهل 
الكوفة في الأكثرفتاوىابن مسعود . 

ثم أتى من بعد التابعين فقهاء الأمصار, كأبي حنيفة ‏ وسفيان »واب ن أبي ليلى, 
بالكوفة »وابن جريج بمكة . ومالك »وابن الماجشون بالمدينة ‏ وعثمان البتي ‏ وسوار 
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بالبصرة, والأوزعي بالشام , والليث بمصرء فجروا على تل كالطريقة من أخذ كل واحد 
منهم عن التابعين من آهل بلده وتابعوهم عن الصحابة › فيما كان عند هم . وفي اجتهاد هم 
فيما ليس عند هم »وهو موجود عند غيرهم »ولا يكلف الله نضساً إلااوسعها ‏ وكل من ذ كرنا 
مأجور على ما أصاب فيه أجرين , ومأجورفيما خفي عنه ولم يبلغه أجراً واحداً قال تعالى : 
«لأنزركم يه وسن يلم [الأنعام: 15 ] 

وقد يبلغ الرجل ممن ذ كرنا نصان ظاهرهما التعارض » فيميل إلى أحد هما بضرب من 
الترجيحات ‏ ويميل غيره إلى النص الآخر, الذي تركه بضر بآخرمن الترجيحات ؛ كما روى 
عثمان بن عفان في الجمع بين الأختين أحلتهماآية وحرمتهما آية. | رواه مالك في الموطأ | 
وكما مال ابن عمر إلى تحريم نساء أهل الكتاب جملة بقوله تعالى: ( ولا یکو الُشركاتٍ حَنَى 
س4 ار 

وقال: لا أعلم شركاً أ عظم من قول المرأةإن عيسى ربها ‏ وغلب ذلك على 
الاباحة المنصوصة في الآية الأخرى , ومثل هذا كثير. 
فعلى هذه الوجوه ترك بعض العلماء ما تركوامنا لحديث ومن الآيات »وعلى 

هذه ا لوجوه خالفهم نظراؤهم فأخن هؤلاء ما ترك أولثئك, وأخذ أولناك ما ترك هؤلاء لا 
قصداًإلى خلاف النصوص »ولا تركاً لطاعتها؛ ولكن لأحد الأعذارالتي ذكرنا»إمامن 
نسيان» واما أنها لم تبلغهم » وإما لتأويل ما واما لأخذ بخبر ضعيف لم يعلمالآخذ به ضعف 
رواته وعلمه غيره» فيأخذ بخبر آخرأصح مته أو بظاهرآية »وقد يتنبه بعضهم في 
النصوص الواردة إلى معنى › ويلوح منه حكم بد ليل ما , ويغيب عن غيره »وقد كثرتالرحل 
إلى الآغاف »وتداخل الناس وانتد ب أقوام لجمع حد يث النبي #وضمه وتقييده ووصل من 
البلاد البعيدةإلى من لم يكن عنده ‏ وقامت الحجة على من بلغه شيء منه وجمعت 
الأحاديث المبينة لصحة أحد التأويلاتالمتأولة في الحديث » وعرف الصحيح من السقيم 
وزيف الاجتهاد المؤديإلى خلاف كلام رسول الله والى ترك عمله وسقّطالعذرعمن 
خالف ما بلغه من السئن بيلوغها !ليه : وقياما لحجة بها عليه ولم يبق الا العناد والتقليد . 

وعلى هذه الطريقة كان الصحابة :: وكثير من التابعين يرحلون في طلب ا لحديث 
الأيام الكثيرة طلباً للسنن والتزاماً لها . 

وقد رح ل آبو أيوب من المد ينة إلى مصرء في حد يث واحد إلى عقبة بن عامر»ورحل 
عاقمة ‏ والأسود إلى عائشة وابن عمر» ورحل عاقمة إلى أبي الدرداء بالشام»وكتب معاوية 
إلى المغيرةاكتب إلي يما سمعته من رسول الله ب#ومثل هذا كثير انتهى كلامه . 
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وقالشيخالاسلاما بن تيمية : جماع الأعذارفي ترك من ترك من الأئمة حدد يثأ 
ثلاثة أصناف : أحد ها : عدم عتقادد أن النبي قاله . 
الثاني : عد ما عتقاده أنه أراد تل كالمسألة بذ ل كالقول . 
الثالث :اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ . 
وهذهالأصناف الثلاثة تتفرغ إلى أسباب متعددة : 
- السب الأول : أن لا يكون الحديث قد بلغه »ومن لم يباغها لحديث لم يكلف أن يكون عاماً 
بموجبه: فإذا لم يبلغه وقد قال في تلك النازلة بموجب ظاهرآية أوحديث آخر 
أوبموجب قياس أواستصحاب فقد يوافق ا لحديث المتروك تارة ويخالفه أخرى . 
وهذا السبب هوالغالب على أكثرما يوجد من أقوال الساف مخالفاً لبعض الأحاديث 
٠‏ فإنالإحاطة بحديث رسول الله لم تكن لأحد من الأئمة واعتبر ذلك بالخافاء 
الراشدينالذين هم أعلم الأماة بأموررسول الله 5 ؛وسننه وأحواله وخصوصاً 
الصديق الذي لم يكن يغارقه لاسفرأولا حضراً ‏ وكان عنده غالب الأوقات؛ حتى 
كان يسم رعنده باللیل ‏ وكان صلی الله ب كثيراً ما يقول: دخلت أنا وأبو بكروعمر 
وخرجت أنا وأبو بكروعمرء وذهبت أنا وأبوبكروعمر ثم مع ذل كالاختصاص 
خفي على أبي بكرميراثالجدة»وكان علمه عند المغيرة بن شعبة ‏ ومحمد بن 
مسلمة »وعمران بن ا لحصين [رواه الترمذي ] »وليس هؤلاء الثلاثة مثل أبي بكرولا 
قريباً منه في العلم وخفي على عمرسنة الاستئذان ‏ وتوريث المرأةمندية زوجها 
حتى أخبرهالضحاك بن سفيان الكلابي وهو أمير رسول الله على بعض البوادي 
- أن رسول الله ورت امرأةأشيم الضبابي من دية زوجها , فترك رأيه لذ لك وقال : 
لولم نسمع هذا لقضينا بخلافه [رواهالترمذي ] .وخفي عليه حكم المجوس حتى 
أخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله 5 قال : سنوايهم سنة أهل الكتاب [رواه 
مالك في الموطأ | وخفي عليه حكم الطاعون حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن 
رسول الله يِب قال : إذا وقع بأرض وأنتم بها فلاتخرجوا فراراً منه وإذا سمعتم به بأرض 
فالا تقد موا عليه [رواه‌البخاري] ٠‏ 
وكان عمرينهى المحرم عن التطيب قبل الإحرام . وقبل الإفاضة إلى مكة › بعد رمي 
الجمرةهووابنه عبد الله وغيرهمامن آهل العلم »ولم يباخهم حديث عائشة : طيبت 
رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم » ولحله قبل أن يطوف بالبيت . [رواهالبخاري] 
وأما المنقول فيه عن من بعد الصحابة والتابعين فأكثرمن أن يحصى . فإذا خضي على 
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أعلم الأمة وأفقهها بعض السنة فما الظن بمن بعد هم ؟ فمن اعتقد أن كل حديث صحيح 
مك ملاس E‏ د و 
قال أبو عمر: وليس أحد بعد رسول الله !اوقد خفيت عليه بعض سنة رسول 5 
من الصحابة فمن بعد هم . 
وصدق أبو عمر: فإن مجموع سنة رسول الله من أقواله وأفعاله وإقراره لا يوجد 
عند رجل واحد أبدأ »ولو كان أعلم أهل الأرض فإن قيل : فالسنة قد دونت وجمعت 
وضبطت وصارما تفرق منها عند الفئة الكثيرة مجموعاً عند واحد . 
قيل: هذهالدواوين المشهورة في الستن إنما جمعت بعد انقراض عصرالأئمة 
المتبوعين . ومع هذا فلايجوزأن يد عى انحصارسنة رسول الله #5 في دواوين معينة »ثم لو 
فرض انحصارا لسنة في هذه لدواوين › فليس كل ما فيها يعلمه العالم ولا يكاد يحصل ذلك 
لأحد أبدا, بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة وهو لايحيط علماً بما فيها ؛ بل الذين 
كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير, لأن كثيراً مما بلغهم 
وصح عند هم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول ‏ أوبإسناد منقطع أولا يبلغنا بالكلية »وكانت 
دواوينهم صد ورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين . 
- السبب الثاني : أن يكون ا لحدديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده . 
- السبب الثالث : اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره . 
- السبب الرابع : اشتراط بعضهم في خبر الواحد العد ل شروطا يخالفه فيها غيره . 
- السبب الخامس : أن ينسى الحد يث أوالآية كما نسي عمرقوله تعالى : ل وم 
[ سورةالزمر: ١‏ ] 
- السبب السادس :عدم معرفته بد لاله ا لحديث . 
- السبب السابع : أن يكون عارفاً بدلالة اللفظ وموضوعه , ولكن لا يتغطن لد خول هذا الفرد 
المعين تحت اللفظ» إما لعدمإحاطته يبحقيقة ذ نك الفرد ‏ وأنه مماثل 
لغيره من الأفراد الداخلة تحته ‏ وإما لعدم حضورذ لك الغرد بباله »وإما 
لاعتقادهاختصاصه بخصيصة يخرجه من الافظ العام , واما لاعتقاده 
العموم فيما ليس بعام ‏ أوالإطلاق فيما هو مقيد › فيذ هل عن المقيد كما 
يذهل عن المخصص . 
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- السبب الثامن : اعتقاده آن لادلالة في ذ ل كاللفظ على ا لحكمالمتنازع فيه . هذا كله قبل 
الوصو لإلى السبب التاسع : وهواعتقادهدأن تلاك الد لالة قد عارضها ما 
هو مساو لها . فيجب التوقف, أوما هو أقوى متها » فيجب تقد يمه . 


المصل الماع والعشرون 
في ذ كرالطواغيت الأربع التي هد م بها أصحاب التأويل الباطل معاقل الدين › 
وانتهكوا بها حرمة القرآن » ومحوا بها رسوم الإيمان . 


وهي : قولهم :إن كلام الله وكلام رسو له أد لة لفظية ‏ لا تفيد علماً ولا يحصل منها يقين . 

وقولهم : إنآيات الصفات وأحاديث الصفات مجازات لاحقيقة لها . 

وقولهم :إن أخباررسول الله 5 الصحيحة التي رواها العدول وتلقتها الأمة بالقبول؛ لا 
تفيد العلم » وغايتها أن تفيد الظن . 

وقولهم : إذا تعارض العقل ونصوص الوحي »أخذ نا بالعقل ولم نلتغت إلى الوحي . 

فهذهالطواغيت الأربع ‏ هي التي فعلت بالاسلام ما فعلت »وهي التي محت رسومه› 
وأزالت معالمه . وهدمت قواعده , وأسقطت حرمة النصوص من القلوب , ونهجت طريق الطعن 
فيها لكل زند يق وملحد , فلايحتج عليه المحتج بحجة من كتاب الله أوسنة رسوله ,إلا لجأ 
إلى طاغوت من هذه الطواغيت واعتصم به , واتخذه جنة يصد به عن سبيل الله والله 
تعالى بحولهوقوتهومثهوفضله: قد كسره ذه الطواغيت طاغوتاً طاغوتاً على ألسنة 
خلفاء رسله وورثة أنبيائه » فلم يزل أنصارالته ورسوله يصيحون بأهلها من أقطارالأرص › 
ويرجمونهم بشهب الوحي ‏ وأدلة المعقول , ونحن نفرد الكلام عليها طاغوتاً طاغوتاً . 
- الطاغوت الأول : قولهم نصوص الوحي أدلة لفظية وهي لا تفيد اليقين › قال متكلمهم : 
مسألة الد ليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمورعشرة : 

عصمة رواة تلك الألفاظ ؛ وإعرابها وتصريفها ‏ وعدمالاشتراكوالمجازوالنقل 
والتخصيص بالأشخاص والأزمنة ‏ وعدمالإضمارء والتقديم والتأخير والنسخ وعدم 
المحارض العقلي الذي لو كان لرجح عليه ؛ إذ ترجيح النقل على العقل » يقتضي القد ح في 
العقل المستلزم للقد ح في النقل » لافتقاره إليه ‏ فإذا كان المنتج ظنياً فما ظنك بالنتيجة ؟ 

قال شيخ الإسلام : والجواب عن هذا من وجوه : 
أحدها : أنا لا نسلم أنه موقوف على هذه المقد مات العشرء بل نقول : ليس موقوفاً على ما به 
يعرف مراد المتكام » فإن مراد القائل بقوله : الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين »أنه لا يعلم بها 
مراد المتكلم » فأما كون مراده مطابقاً للحق ؛ فذاك مبني على ثبوت صد قه وعلمه »ولیس 
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مرادهم هذا ءوإن أرادوا ذلك دون الأول , فهوموقوف على ثبوت عصمة المتكلم ومعرفة 
صد قه فقط » فمن عرف أن الرسول أراد هذا المعنى » وعرف أنه صادق حصل له العلم اليقيني 

والمقدمة الثانية :إيمانية فإن كل من شهد أن محمد أرسول اللّه ‏ علم أنه خبر مطابق 
لمخبره ‏ فا يجوز عليه الأخباربما لا يطابق مخيره . 

وأماالمقدمة الأولى فتعرفها علماء أمته » وورثته وخلغاؤه قلت : ها هنا أمران : أحدهما 
: اليقين بمراد المتكلم » والثاني : اليقين بأن ما أراده هو ا لحق » فقول القائل: كلام الله ورسوله 
لايفيد اليقين ؛ يحتمل أن يريد به مجموع الأمرين »أي لا يفيد علماً بمراده »ولو أفاد علماً 
بالمراد لم يغد علماً بكون ذلك المراد مطابقاً للحق في نفس الأمر, ويحتمل أن يريد بهالمعنى 
الأول فقط »وأنه لو حصل لنااليقين بمراده لحصل لنااليقين بكونه حقاً في نفس الأمر, 
ويحتمل أن يريد بها معنى الثاني فقط »وهو أنه لو حصل اليقين بمراده لم يحصل اليقين 
بكونه مطابقاً للحق؛ فإن ذلك لا يعلم إلا بأدلة . والمعقول لا يعلم بمجرد الخبر » فهذه 
ثلاثة احتمالات:» فإن أراد المعنى الأول أوالثالث »كان ذلك قد حاً في الايمان به »وتجويز 
الكذب عليه . وأمثالذ لك متناف للجزم بتصد يقه »وإن أراد المعتى الثاني وحده , وهو أنها لا 
يحصل متها اليقين بمراده ‏ ولو حصل ذلك منها . لحصل اليقين بكونه حقاً . فهذا وإن لم 
يقد ح في تصد يقه ‏ فهو قاد ح في تحكيمه وا لتحا كم إليه , والاهتداء بكلامه موجب لعزله 
عن ذلك والاعراض عنه, لأن التحاكم إلى من لا يفيد ك كلامه علماً ولا يقيناً لايحصل به 
المقصود . 

فإذا انضمإ!لى هذه ال مقدمة : أن النق ل إذا عارض العقل »وجب تقد يم العقّل »كمل 
عزل الوحي , واستحكم الإعراض عنه ‏ في باب معرفة الله عرّوجل , وأسمائه وصفاته 
وأفعاله » فتقول : معرفة مراد المتكلع صل بالتعل الحوادر كيا خصل العم يانه جإلد نك 
اللفظ بالنقل المتواتر فإنا نعلم أن قوله: # وا رال على الاس سج الت [ لمران :۷[ . 
متواترنقل لفظه ؛ ونقل معناه عن الرسول »ونعلم أن المراد بالله : ربالعالمين ‏ وبالناس : بتو 
آدم »وبالبيت : الكعبة »التي يحجها الناس بمكة كما علمنا بالمتواتر: أنالرسول بلغ هذا 
الكلام عن الله وكذ لاك نعام بالتواتر »أن قوله تعالى : ل شهررمضان الذي أنزل فيه ار [البقرة: 
6 .المراد به : هذا الشهرالذي بين شعبان وشوال »وأن القرآن هذاالكتاب الذي بين دفتي 
المصحف » وكذ لك عامة ألفاظ القرآن : نعلم قطعاً مراد الله ورسوله منها ‏ كما نعلم قطعاً أن 
الرسول بلغها عن الله : فغالب معاني القرآن معلوم أنها مراد الله خبراً كانت أوطلباً ؛ بل العلم 
بمراد الله من كلامه أوضح وأظهرمن العلم بمراد كل متكلم من كلامه , لكمال علم المتكلم › 
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وكمال بيانه ‏ وكمال هداه وإرشاده ‏ وكمال تيسيره للقرآن › حفظاً وفهماً عملاوتلاوة › فكما 
بلغ الرسول ألفاظ القرآن للأمة › بلغهم معانيه ؛ بل كانت عنايته بتبليغ معانيه ‏ أعظم من 
مجرد تبليغ ألفاظه »و لهذا وصل العلم بمعانيه »إلى من لم يصل إليه حفظ ألفاظه , والنقل 
لتلك المعاني أشد تواتراً وأقوى اضطراراً ‏ فإن حفظ المعنى أيسرمن حفظا للفظ , وكثير من 
الناس يعرف صورة المعنى ويحفظها , ولا يحفظاللفظ , والذين نقلوا الدين عنه علموامراده 
قطعاً الما تلاعليهم من تلك الألفاظ . 

ومعلوم أن المقتضى التام لفهم الكلام الذي بلغهم إياه قائم »وهم قادرون على فهمه 
وهو قاد ر على إفهامهم » وإذا حصل المقتضى النام لزم وجود مقتضاه . 

وبالجملة فالأد لة السمعية اللفظية قد تكون مبنية على مقدمتين يقينتين : 

- إحداهما : أن الناقلين إلينا فهموا مراد المتكام . 

- والثانية : أنهم نقاوا إلينا ذ لاك المراد كما نقاوااللفظ الدال عليه . 

وكلاالمقد متين معلومة بالاضطرار,ء فإن الذين خاطبهم النبي 5 باسم الصلاة والزكاة 
والصوم »وا لحج »والوضوء , والغسل , وغيرها من ألفاظ القرآن في سائرالأنواع من الأعمال 
والأعيان , والأزمنة والأمكناة ‏ وغيرها , يعلم بالاضطرار أنهم فهموا مراده من تلك 
الألفاظ التي خاطبهم بها أعظم من حفظهم لها : وهذا مما جرت به العادة في كل من خاطب 
قوماً بخطبة أودارسهم علماً ؛ أو بلغهم رسالة .وإن حرصه وحرصهم على معرفة مراده أعظم 
من حرصهم على مجرد حفظ ألفاظه . 

ولهذا يضبطالناس من معاني المتكلم ‏ أكثرمما يضبطونه من لفظه › فإن المقتتضى 
لضبطال معنى أقوى من المقتضى لحفظ الافظ » لأنه هو الملقصود , واللفظ وسيلة إليه وان كانا 
مقصودين » فا معنى أعظم المقصود ين , والقدرة عليه أقوى , فاجتمع عليه قو ةالداعي وقوة 
القدرة وشدةالحاجة:, فإذا كانوا قد نقلوا الألفاظ التي قالها الرسول مباغاً لها عن الله › 
وألفاظهالتي تكلم بها يقيناً ‏ فكذ لك نقلهم لعانيها ‏ فهم سمعوها يقيناً . وفهموها يقيناً 
ووصل إلينا لفظها يقيناً . ومعانيها يقيناً وهذه الطريقة إذا تد برها العاقل علم أنها قاطعة 
وأن الطاعن في حصول العلم بمعاني القرآن شرمن الطاعن في حصول العلم بألفاظه : 
ولهذا كان الطعن في نقل بعض ألفاظه من فعل الرافضة , وأما الطعن في حصول العلم 
بمعانيه؛ فإنه من فعل الباطنية الملاحدة › فإنهم سلموا بأن الصحابة نقلوا الألفاظ التي 
قالهاالرسول »وآن القرآن منقول عنه , لكناد عواأن لها معاني تخالف ال معاني التي يعلمها 
المسلمون »وتلك هي باطن القرآن وتأويله . 


الساقط مه مختصر الصواعق الرسلة على الجهمية والمعطلة ]1°[ 


وقول القائل : الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين »د هليز إلى مذهب هؤلاءومرقاةإليه› 
لكنالفرق بينهما أنه يقول: لا أعلم مراد المتكلم بها وهم يقولون : مراده هذه التأويلات 
الباطنة . 

وماجاء به الرسول : نوعان : طلب وخبر » فالطلب يقولون :المراد به : تحصيل 
الأخلاقالتي تستعد بها النضس لنيل العلومالعقلية ؛ فإذا حصات لها تلك المعارف »لم يكن 
لاشتغالها بتلك الأسباب التي أمرت بها فائدة » فسقط عنها ما يجب على غيرها من النفوس 
الجاهلة , ويباح لها ما يحرم على غيرها . وعند هؤلاء مقصود الشرائع › تعديل النمفوس 
بالأخلاقالتي تعد ها لادراكالعلوم . 

وأما الأخبارء فعقلاؤهم ورؤوسهم يعلمون قطعاً ‏ أن الرسل إنما أرادتإفهام ا لخلق 
ظواهرها »وماد لت عليه لكن لا حقيقة لها في نفس الأمر, والرسل كانت تعلمذ لك, لكن 
خيلوا إلى الناس ما ينتفعون به ويكونون به أد عى إلى الانقياد »ولم يكن ذ ل كإلا بإظهارما 
لا حقيقة له وذ لك سائغ للمصلحة »إذا كان فهم ا لجمهور عند هم للحقائق في نفس الأمر 
يوجب انحلالهم › وانهماكهم في الشهوات . 
- الطريق الثاني : في إبطال هذا الأصل: أن يقال : من المعلوم أن د لالة الأدلة اللفظية , لا 
تختص بالقرآن والسنة ؛ بل جميع بني آدم يدل بعضهم بعضاً بالأدلة اللفظية ؛ فعلمهم 
العليما لحكيم تعريف بعضهم بعضاً مراده بالألفاظ كما قال تعالى : الرحمن # غلم ان د 

َي إلانسان عة ايان 4 [الرحن: ]»#١‏ . 
فكانت حكمة ذلك التعليم : تعريف مراد المتكلم » فلو لم يحصل له المعرفة كان في ذلك 
إبطال لحكمة الله وإفساد لمصالح بني آدم ‏ وسلب الانسان خاصيته التي ميزه بها 
على سائرا لحيوان › وهذه الطريق يسند ل بها من وجوه : 
أحدها : أن هذا ا مقصود ضروري في حياة بني آدم ؛ فلابد من وجوده: فلو لم تفد الأدلة 

اللفظية العلم بمراد المتكلم» لم يعش بنوآدم , واللازم منتف فا مازوم مثله . 
الثاني : أنا نعلم قطعاً »أن جميع الأمم يعرف بعضهم مراد بعض بلفظه . ويقطع به وبتيقنه 

»فقول القائل: الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين » قدح في العلوم الضرورية التي 

اشترك الناس في العلم يها . 
الثالث : أن معرفة الناس بمراد المتكلم منهم بكلامه أعظم من معرفتهم عامة العلوم 

العقلية › فمعرفتهم مراد المتكلم لهم بكلامه , أتم وأقوى من معرفتهم بتلك القوانين 

التي وضعها أربابها للقدح في إفادةالخطاب لليقين . 
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الرابع : أن الطفل أول ما يميزيعرف مراد من يربيه بلفظه قبل أن يعرفه شيئاً من العلوم 
الضرورية ‏ فلا أقدم عنده ولا أسبق من تيقنهلمراد من يخاطبه بلفظه › فالعلم بذ لك 
مقدم على سائرالعلوم الصرورية › فمن جعل العقليات تفيد اليقين ‏ والسمعيات ل 
تفيد معرفة مراد المتكلم فقد قلب ا لحقائق وناقض الغفطرة وعكس الواقع . 

الخامس : أن كل إنسان يدل غيره بالأد لة اللفظية على ما يعرفه ويعرف مراد غيره بالأدلة 
اللفظية ؛ وأما الاستد لال بالعقليات الكلية فلايعرفه إلا بعض الئاس »وما يعرفه كل 
أحد ويتيقنه فهو أظهر مما لا يعرفه !لا بع ض الئاس . 

السادس : أن التعريف بالأدئة اللفظية أصل للتعريف بالأدلة العقلية »فمن لم يكن له 
سبيل إلى العلم بمد لول هذه لم يكن له سبيل إلى العلم بمد لول تلك؛ بل العلم 
بمد لول الأدلة 

اللفظية أسبق » فإنه يوجد في أول تمييزالانسان . 

الوجه السابع : وهو أن الإنسان في فهمه وإفهامه للد ليل العقلي محتاج إلى معرفة مراد 
المخبر بهالذاكرلهلمن يخاطبه. فإذا لم يحصل له علم بمراده من الد ليل فكيف 
يحصل له علم بالمد لول . 

الوجه الثامن : أن تعليمالأد لة اللفظية يحسنه كل أحد ؛ فما من أحد إلاويمكته أن يعرف 
غيره لغته: ويعرفهمايعرفه بالأدلة اللفظية »وأآما تعليمالدلالة العقلية فلا 
يحسته كل أحد . 

الوجه التاسع : أن الله سبحانه هدى البهائم والطير »أن يعرف بعضها بعضاً مراد ها بأصواتها 
كما تشاهد في أجناس الحيوان والطيورء فالد يك يصوت فيعرف الد جاج مراده» 
والفرس يصهل فيعرف ا لخيل ماده وجني رد تكرت | الوادت مراف وا لبر لدوب 
فتعرف أولاد ها مراد هاء قال موسى عليه السلام : ا ل چ مين 


4 [طه: ]0٠‏ . وقال تعالى : ٭ سبح اسم ربك ا د ار مق 
:1[ فكيفلا يعلم الآدميون مراد بعضهم من بعض ؟ وخطابهم بألفاظهم ولا 
يجزمون به ؟!. 


الهجه العاشر : أن أبلد الناس وأبعدهم فهماً يعلم مراد أكثرمن يخاطبه بالكلام الركيك 
العادم للبلاغة والفصاحة , فكيف لا يعلم أذكى الناس وأصحهم أذهاناً وأفهاماً مراد 
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المتكلم بأفصح الكلام وأبينه وأد له على المراد ؟ ويحصل لهم اليقين بالعلم بمراده »وهل 
ذلك إلا من أمحل المحال ؟. 

الهجه الحادي عشر : أن هذا يستلزم الطعن والقد ح في بيان المتكلم وفصاحته ‏ أوفي فهم 
السامع وذهنه » أوفيهما معاً ؛ فإن عدم العام بمرادهإن كان لتقصير في بيانه كان ذلك 
قدحاً فيه؛وإن كان لقصورفهم السامع كان ذلك فإذا كان المتكلم تامالبيان › 
والمخاطب تام الفهم فكيف يتخا العلم عنه بمراده؟ . 

الوجه الثاني عشر : أنهإذا كان التفاهم والعلم بمراد الحيوان من غيره حاصلاً للحيوانات» فما 
الظن بأشرف أنواعها وهو الانسان ؟ فما الظن بأشرف هذا النوع وهم العقلاءالمعتنون 
بالبيان والايضاح؟ فما الظن بالأنبياء المخصوصين من العلم والبيان والأفهام بما 
ليس مثله لسواهم ؟ فما الظن فأفضل الأنبياء وأعلمهم وأكملهم بياناً وأتمهم فصاحة 
وأقدرهم على التعبير عن المعنى باللفظ الذي لا يزيد عليه ولا ينقص عنه ‏ ولا 
يوهم غيره »وأحرصهم على تعليم الأمة وتفهيمهم ‏ وأصحابه أكمل الأمم عقلاً 
وفهماً وفصاحة , وحرصاً على فهم مراده › فكيف لا يكونون قد تيقنوا مراده بألفاظه 
؟ وكيف لا يكون التابعون لهم بإحسان قد تیقتوا مراد هم مما بلغوهم إياه عن نبيهم › 


ونقّلوه!ليهم؟ 
الوهجه الثالث عشر : أنا نعلم بالضرورة أن شيوخنا الذين كانوا يخاطبوننا كانوا يعرفونا 


مراد هم بألفاظهم »وقد عرفنا مراد هم يقيناً .وهكذا نحن فيمن نعلمه ونخاطبه › 
وهم كانوا أفضل منا وأكمل علماً وتعليماً »ومن قبلهم كانوا أفضل منهم وأكمل علماً 
وتعليماً »ومن قبلهم كذ لك , وهلم جرا إلى أوائل هذه الأمة › فكيف يكون هؤلاء كلهم 
لم يعلموا مراد الله ورسوئه من كلامه ‏ ولا حصل لهم يقبن بمعرفة مراده من ألفاظه ؟ 
ومن تد برهذا أوتصوره تبين له أن قول القائل : الأدلة اللفظية التي جاء يها الرسول 
إلا تفيد نا علماً ولا يقيناً من أعظم أنواع السفسطة »وأكثرأسباب الزند قة »وأن 
هؤلاءشرمناللاادرية وشرمنالباطنية . 

الوجه الرابع عشر : أن دلالة الأدلة اللفظية على مراد المتكلم أقوى من د لالة الأدلة العقلية 
على ا لحفاتق الثابنة »كما تقدم تقريره . 

الوجه الخامس عشر :أن دلالة قول الرسول + على مراده أكمل من د لالة شبهات هؤلاء العقلية 
على معارضته بما لا نسبة بينهما » فكيف تكون شبهاتهم تفيد اليقين , وكلام الله 
ورسوله لا يفيد اليقين 9 . 
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الوجه السادس عشر : أن كإذا تأملت العقّلياتالتي زعمواأنها تفيد اليقين ‏ وقدموها على 
كلام الله ورسوله وجد تها مخالفاة لصريح المعقول . 

الوجه السابع عشر: أن هذا من أنواع السفسطة بل هو شر أنواعها فإن أنواعها ثلاثة : 
- أحدها: التجاهل وهو : لاأدري » وأصحابه يسمون اللاأادرية . 
- الثاني :النفي والجحود . 


- الثالث : قلب الحقائق »وهو جعل الموجود معدوماً والمعدوم موجوداً . إما في نفس 
الأمرءوإما بحسب الاعتقاد ‏ والذي يدعي قلب الحقائق في نفس الأمرأشد 
سفسطة ممن يد عي أنها تبع لاعتقاد الانسان فيها › فإذا جعلت الأدلة العقلية 
التي هي من جنس ما تقدم وغيره تفيد اليقين بمد لولاتها الخارجية والأدلة 
اللفظية التي أعلاها كلام الله ورسوله لا تفيد اليقين كان ذلك من أعظم أنواع 
السفسطة وأكثرأسباب الزندقة > فإن قلت : فهم لم يجعلوا كل د ليل عقلي يفيد 
اليقين » بل ما كانت مقدماته يقينية وتأليغه صحيحاً يوضحه . 
الوجه التاسج عشر : أنا نعلم بالاضطرارأن مصتفي العلوم على اختلاف أنواعها . علم الناس 
مراد هم من ألفاظهم علماً ية يقيناً : ورسول الله ب جمع الله له كمال فصاحة البادية 
والحاضرة »ومن تد بركلامه الذي تكلم به , والقرآن الذي بلغه عن الله وأخبر أن 
الله تكلم به ؛ وجد التفاضل بين كلامه هو عليه السلام ‏ وكلام غيره من البشرء ثم من 
المعلوم بالاضطرارمن حاله أنه كان أحرص الناس على هدى أمته وتعليمهم والبيان 
لهم » فاجتمع في حقه كمال القدرة » وكمال الداعي وكمال العلم › فهو أعلم الناس بما 
يد عوإليه وأقدرهم على أسباب الد عوة وأعظمهم رغبة وأتمهم نصيحة › فإذا كان 
من هو دونه بمراتب لاتحصى في كل صفة من هذه الصفات قد بين مراده بلفظه »کان 
هو صاوات الله وسلامه عليه أحق وأولى من كل وجه أن يكون قد استولى على الأمد 
الأقصى من البيان »فمن قال :إن اليقين لايحصل بألفاظه ولا يستفاد العلم من 
كلماته »كان قد حه في بيانه أ عظم من قد حه في مراد سائرالعلماء المصنفين »و 
قد حه في حصول العلم واليقين بمرادها ‏ وإلا كان قد حه في مراد عامة الآدميين 
أقرب وقد حه في معرفته مراد البهائم بلغاتها أقرب, ومن كان قوله مستلزماً لهذه 
اللوازم » كان قوله من أفسد أقوال بني آدم »وكان قوله قدحاً في العقليات والشرعيات 
والضروريات . 
الوجه العشروق : إنه من المعلوم أن الصحابة سمعوا القرآن والسنة »من النبي و وقرأوه وأقرأوه 
من بعد هم »وتكلم العلماء في معانيه وتفسيره »ومعاني الحديث وتفسيره »وما 
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يتعلق بالأحكام وما لا يتعلق بها .وهم مجمعون على غالب معاني القرآن والحديث › 
ولم يتنازعوا إلا في قليل من كثير , لاسيما القرون الأولى › فإن التراع بينهم كان 
قليلًجدا؛ بالنسبة إلى ما اتفقوا عليه »وكان التراع في التابعين أكثروكلما تأخر 
الزمان كثرالتراع ‏ وحدث من الاختلاف بين المتأخرين ما لم يكن في الذين قبلهم› 
فإن القرآن تضمن الأمر بأوامرظاهرةوباطنة .والنهي عن مناه ظاهرةوباطنة»› 
ورسول الله 5 بين مقاديرالصلوات »ومواقيتهاوصفاتها والزكواتونصيها 
ومقاد يرها »وك لاكسائرالعبادات » وعامة هذه الأمورتقالتها الأمة نقلاعامامتواتراً 
خلفاً عن ساف » وحصل العلم الضروري للخلق بذ لك كما حصل لهم العلم الضروري 
بأنه بلغهم ألفاظها . وأنه قاتل المشركين وأهل الكتاب وأنه بعث بمكة .وهاجر إلى 
المدينة:»وأًنهد عا الأمة إلى أن شهدواأن لا إل هإلا الله وأن محم درسو[ اللّه › 
وأخبرهم أن هذا القرآن كلام الله »الذي تكلم به لا كلامه ولا كلام مخلوق ‏ وأنه ليس 
قول البشرء وأنه علمهم أن ربه فوق سمواته على عرشه وان الملك نزل من عنده إليه › 
ثم يعر جإلى ربه ؛ وأن ربه يسمع ويرى , ويتكلم وينادي ويحب ويبغض ., ويرضى 
ويغضب .وأن له يدين ووجها , وأنه يعلم السروأخفى » فلايخفى عليه خافية في 
السماء ولافي الأرض , وأنه يقيمهم من قبورهم أحياء بعدمامزقهمالبلى إلى دار 
النعيم أوإلى الجحيم» فالعلم الضروري بأنه جاء بن لك وأراده كالعلم الضروري 
بوجوده ومبعثه ومخرجه وقتاله لمن خالفه › فالقد ح فيما أخبر به منذ لك وأنه لا 
يفيد اليقين كالقد ح في مخبر الأخبارالمتواترة »وأنه لا يفيد اليقين . 

الوجه الثاني والعشرون : أن يقال : من المعلوم بالضرورة أن المخاطبين أولاً بالقرآن والسنة لم 
يتوقف حصول اليفين لهم بمراده على تل كالمقد مات العشرء التي ذ كروها ولا على 
شيء منها ؛ أما عصمة رواةاللغة › فإنهم خوطبوا شفاهاً , فلم بيحتاجوا إلى واسطة في 
نقل الكلام ؛ فضلاً عن واسطة في نقل اللغة »ولا إلى قاعدة ينفون بها نفي احتمال 
اللفظ لغيرال معنى الذي قصده المتكلم » فإنهم علموا مراده بالضرورة, وإذا كانوا عالمين 
بمراده بالضرورة مع علمهم بصد قه امتنع عند هم أن يكون في نفس الأمرمعارض 
ينافي مراده . وقد قا لأبو عبد الرحمن السلمي من كبارالتابعين : حدثناالذين 
كانوا يقرئوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهم »أنهم كانواإذا 
تعلموا من النبي # عشرآيات لم يتجاوزها حتى يتعلموا ما فيها من العلم قالوا : " 
فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً ' وكان يمكث أحدهم في السورة مدة حتى 
يتعلمها »وقد أقامابن عمر على تعلم سورة البقرة ثماني سنين ‏ وقالأنس :كان 
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الرج ل إذا قرأ البقرةوآل عمران جل في أعيننا »ولم يتوقف معرفة مراد الله ورسوله 
من كلامه عند هم على شيء من تلك الأمورالعشرة: ولا تابعي التابعين ‏ ولاأئمة 
الفقهالمتبوعين ‏ ولاأئمةالحديث ١‏ ولاأئمة التفسير: حتى نبغت قلف الأذهان 
عجم القلوب , فزعموا أنهم لايحصل لهم اليقين بمرادهإلا بعد هذه الأمور, ثم قالوا : 
ولاسبيل إلى العلم بانتفاته ‏ إذ غاية ما يقد ربعد البحث والطلب النام عدم العام بها 
ولا يلزم من عدم العلم عدم معلوم ؛ فا سبيل لنا إلى العلم بمراد الرسولالبتة› 
وطلبت نفوسهم ما يحصل لها به العلم فعادوا إلى العقول فوجدوها فد تصادمت فيما 
تقضي به من جائز على الله وواجب ومستحيل أعظم تصادم , فخرجوا عن السمع 
الصحيح »ولم يظفروا بد لالة العقل الصريح ؛ ففاتهم العقل والسمع جميعاً . 
الوجه الخامس والعشروق : إن الذين لم يحصل لهماليقنين بالأدلة العقلية أضعاف أضعاف 
الذين حصل لهم اليقين بالأد لة السمعية »والشكوك القاد حة في العقليات أكثر بكثي رمن 
الشكوك القاد حة في السمعيات » فأهل العلم والكتاب والسنة متيقنونلمراد الله ورسوله, 
جازمون به معتقدون لموجبه »اعتقادا لا يتطرق إ ليه شك ولاشبهة ,أماالمتكلمون الذين 
عد لوا عن الاستد لال بالأد لة السمعية إلى الأدلة العقلية في المسائل الكباركمسألة حدوث 
العحالم ومسألةما هي الحوادث ؟ ومسألة تماثل الأجسام وبقاءالأعراض ‏ ومسألة وجود 
الشيء هل هو زائد على ماهيته ؟ أوهو نفس ماهيته ؟ ومسألة المعدوم هل هوشيء أم لا؟ 
وأهل الكلام والفلسفة أشد اختلافاً وتنازعاً بينهم فيها من جميع أرباب العلوم على الاطلاق 
.ولهذا كلما كان الرجل متهم أفضل كان إقراره بالجهل وا لحيرة على نفسه أعظم »كما قال 
بعض العارفين : "أكثرالناس شكاً عند ال موت أهل الكلام ' وقال أفضل المتأخرين من هؤلاء 
لتلاميذه عند الموت : "أشهد كم أني أموت وما عرفت مسألة واحدة إلا مسألة افتقارالممكن إلى 
واجب »ثم قال : والافتقارأمرع دمي فها أنذا أموتوما عرفت شيئاً" ‏ .وقالا بن الجويني 
عند موته : " لقدت خضت البحرا لخضم » وخليت أهل الاسلام وعلومهم »وما أدري على ماذا 
أموت » أشهد كم أني أموت على عقنيدة أمي " , وقا ل آخرفي خطبة كتا به في الكلام : 


لعمري : 
لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلكا معالم 
فلم أر إلا واضعاً كف حائر على ذ قن أوقارعاً سن نادم 


وقال الرازي في كتابه ( أقساماللذات ) وقد ذكرأنواعها وأن أشرفها لنةالعلم والمعرفة 
وأشرف العام العام الالهي لشرف معلومه وشدةا لحاجة إليه , وأنه على ثلاثة أقسام : 
العلم بالذاتوعليه عقدة »وهي أن الوجود هل هوالماهية: أوزائد عليها ؟. 
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والعلم بالصفاتوعليه عقدة »وهي أن الصفات هل هي أموروجودية زائدة على ذات 
الموصو ف آم ليست بزائدة على الذات؟ . 

والعلم بالأفعال وعليه عقدة »وهي هل الفعل مقارن للفاعل أومتراخ عنه؟ ثم قال : ومن 
الذي وص ل إلى هذا لباب أوذاق من هذا الشراب ثم أنشد : 


نهاية! قدامالعقول عقال وأكثرسعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذ ی‌ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوىأن جمعنا فيه قيل وقالوا 
وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فماتوا وا لجبال جبال 


لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية ؛ فما رأيتها تشفي عليلاً؛ ولا تروي غليلاً 
ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن : 
-أقرأفي الاثبات : « الرَحْمَنْ على العش استوى 4 [طه: 0] 8 إِليهَِصْعَْ الكلم الطيب ‏ [فاطر: ]٠١‏ . 


- واقرأ في النضي : ل س کين شي 4 [الشورى : ]1١‏ ف( ولا تحيطوق بعلا 4 [طه: ]5٠١‏ . 
ومن جرب مثل نتجربتي : عرف مثل معرفتي '. فليتأمل اللبيب مافي كلام هذا 
الفاضل من العبر » فإنه لم يأت في المتأخرين من حصل من العلوم العقلية ما حصله 
ووقف على نهاياتأقدامالعقلاء ‏ وغايات مباحث الفضلاء .وضرب بعضها ببعض 
ومخضها أشد المخض »فمارآها تشفي علة داءا لجهالة :ولا تروي غلة ظمأ الشوق 
والطلب » وأنها لم نتحل عنه عقّدة واحدة من هذه العقد الثلاثالتي عقد ها أرباب 
المعقولات على قافية القلب فلم يستيقظ ل معرفة ذات الله » ولاصفاته, ولا أفعاله, 
وصدق والله فإنه شاك في ذات رب العالمين هل له ماهية غير الوجود المطلق يختص 
بها أم ماهيته نفس وجوده الواجب »ومات ولم تنحل له عقد تها ‏ وشاك في صفاته 
هل هي أموروجود ية آم نسب إضافية عدمية ‏ وما تولم تنجل له عقدتها وشاك 
في أفعاله هل هي مقارنة له أزلاً وأبداً لم تزل معهأمالفعل متأخرعنه تأخراًلا 
نهاية لأمده ؛ فصارفاعلاً بعد أن لم يكن فا علاً , وماتولم تنحل له عقدتها ‏ فننظر 
في كتبه الكلامية قول المتكلمين وفي كتبه الفلسفية قول الفلاسفة . وفي كتبه 
التي خاط فيها بين الطريقتين يضرب أقوال هؤلاء يهؤلاء ‏ وهؤلاء بهؤلاء › ويجلس 
بينهما حائراً. لاإلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء . 
فهذا اعتراف هؤلاء الفضلاء في آخرسيرهم » بما أفادتهم الأد لة العقلية من ضد 
اليقين ‏ ومن الحيرةوالشك, فمن الذي شكا من القرآن والسنة والأد لة اللفظية هذه 
الشكاية؟ ومن الذي ذ كرأنها حيرته ولم تهده ؟ أو ليس بها هدى الله أنبياءهورسله 
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وخير خاقه ؟! قال تعالى لأكمل خلقه وأوفرهم عقلاً: قل إن ضللتفإنتا أضل على 


شي وان ادت فبما بوجي لي بي 4 [سباً: ]0٠‏ 
فهذا أكمل الخلق عقلاصلوات الله وسلامه عليه »يخبر أن اهتداءه بالأدلة اللفظية التي 
أوحاها الله إليه وهؤلاء المتهوكون المتحيرون يقولون أنها لا تفيد يقيناً ولا علماً ولاه 


هدى , وهذا موضع المثل المشهور" رمتني بدائهاوانسات " . 
الوجه السا العشرون : أن ألفاظ القرآن والسنة ثلاثة أقسام : 
- نصوص لا تحمل إلا معنى واحدا . 


- وظواهر تحتمل غير معناها احتمالاً بعيداًمرجوحاً . 
- وألفاظ نتحتاج إلى بيان » فهي بدون البيان عرضة الاحتمال . 


فأما القسم الأول : فهو يفيد اليقين بمد لوله قطعاً كقوله تعالى : « لبت فيهم ل سو لا 


0 امنا % [العسكبوت ]١2:‏ . فلفظظ الألف لايحتمل غير مسماه ‏ وكذ لك لفظ 
الخمسين »وكذ لك لفظ نوح ؛ ولفظ قومه »وكقوله : ٠‏ راع وسَى لين ية 


سر ت ا 


وَتمَيَْاهَا بعشر ت ات ربه u‏ ليلة 4 [الأعراف :] .وقوله 0 ل 0 ياء 


رەن 


شهْْنِ ستابعین © [الجادلة E‏ . وقوله 00 نيام ل 0 شي الح يمإ رجتم . 0 ۶ 16 


23 4 [البئرة:15] . وقوله : نربمن بسي 1 أثهر وَعَشْرًا © [البقرة: 4؟؟] . وعامة 
أالفاظالقرآن من هذا الضرب ؛ هذا شأن مغرداته »وأما تركيبه فجاء على أصح 
وجوه التركيب , وأبعدها من اللبس ., وأشد ها مطابقة للمعنى , فمفراد ته نصوص 
»أوكالنصوص في مسماها . وتراكيبه صريحة في المعنى الذي قصد يها ء 
والمخاطبون به تلك اللغة سجيتهم وطبيعتهم . غير متكلفة لهم » فهم يعلمون 
بالاضطرارمراده متها 

والقسمالثاني : ظواهر قد تحتمل غير معانيها الظاهرة منها ‏ ولكن قد اطردت في موارد 
استعمالها على معنى واحد » فجرت مجرى النصوص التي لا تتحتمل غير مسماها› 
والقسمان يفيدان اليقين والقطع بمراد المتكام . 

وأما القسمالثالث :إذاأحسن رده إلى القسمين قبله عرف مراد المتكلم منه؛ فالأول يغفيد 
اليقين بنفسه. والثاني يفيده باطراده في موارد استعماله والثالث يفيده 
إحسان رده إلى القسمين قبله ؛ وهذا ظاهر جد المن له عناية بالقرآن . وألفاظه 
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ومعانيه وا قتباس المعارف واليقنين مته » فاستفاد ته اليقين من أد لت هأعظم من 
استفادة كل طالب عام اليقنين من مواد علمه وبراهينه . 

الوجه السابع والعشروق : إن الذي حال بين هؤلاء وبين استفاد تهم اليقنين من كلام الله ورسوله 
أن كثيراً من ألفاظ القرآن والسنة قد صار لها معان اصطلح عليها النظاروا متكلمون 
وغيرهم »وآلف ذلك الاصطلاح »وجرى عليه النشء. وصارهوالملقصود 
بالتخاطب وإليه التحاكم ‏ فصاركثير من الناس لا يعرف سواه فلما أرادوا أن 
يطابقوا بين معاني ألفاظالقرآن وبين تلك المعاني التي اصطلحوا عليها أعجزهم 
ذلك » فمرة قالوا : ألفاظا لقرآن مجازء ومرة طلبوا لها وجوه التأويل , ومرة قالوا 
لاتفيد اليقين ‏ ومرة جعلوها وقفاً تتلى في الصلاة ويتبرك بقراءتها ولا يتحاكم 
إليها . 

الوجه الثامن والعشرون : إن هؤلاء القائلين : إن كلام الله ورسوله لا يستفاد منه علم ولا يقين› 
إماأن يريد به نفي اليقين في با بالأسماء والصفات فقّطدون باب المعاد والأمر 
والنهي »أوفي با بالصفات وبابالمعاد فقطدون الأمر, أوفي الجميع ‏ فإن أراد 
الأول وهو مراد الجهمية ‏ قيل له : فما جوابك للغلاسغة المنكرينلمعاد الأبدان ؟ 
حيث احتججت عليهم بأنا نعلم بالضرورة أن الرسل جاءوا به » فرده عليهم 
تكذيب لهم فقالوا: الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين ؟! فإن قلت الفرق بيننا وبيتهم 
أنآيا تالصفات وأخبارها قد عارضتها قواطع عقلية تنفيهاء بخلاف نصوص 
المعاد قيل : أماأه ل القرآن والسنة فيجيبونك بأن تلك المعارضات هذيانات لا 


جه جه لهه 5 هھ ا ري ٠ ١‏ ها ا رده روو سو 7 22 و لور 
حقيقة لها وشبهات خيالية : [كسراب عة يحسبه الظمان مّاء حسی إذا حاءه لم تحده 
930 0 8 ام 8 


شيا وَوَحَدَ الله عنده فوفاه حسابة واللة سرع الحسّاب 4 [النور : 5*] . وأما أشباهك من 
الفلاسفة فيقولون : ونصوص العاد قد عارضها قواطع عقلية تنفيها » فإن قلت : 
بل هده شبهات باطلة , ومقدمات كاذ بة قيل : صد فت , والشبهات التي تعارض 
نصوص الصفات أبطل . والمقد مات التي تخالفها أكذب بكثير. 

الوجه الثلاثون : إن قول القائل : الأدلة اللفظية موقوفة على هذه ال مقد ما تأتريد بهأن كل 
د ليل متها يقف على مجموع الأمورالعشرة ؟ آم تريد به أن جنسها يقَف على 
جنس هذه العشرة ؟ فإن أردت الأول فهو مكابرة ظاهرة يرد ها الواقع » فإن جمهور 
الناس يعلم مد لول الكلام من غير أن تخطر هذه العشرة أوشيء متها بباله » وإن 
أردت الثاني فالأد لة العقلية تتوقف على ما به مقدمة أوأكثربهذا الاعتبارفإنه 
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مامن مسألة عقلية ألاوهي متوقفة على مقد مات غير المقد ما تالتي يتوقف 
عليها مسألة أخرى »فما يتوقف عليه د لالة الد ليل لاضابط له وإئما هوأمر 


الوجه الحادي والثلاثون : إن حكمك بتو قفد لالة الد ليل على معرفة الاعرابوالتصريف 
خطأ ظاهر» فإن من عرف أن لله الأسماء الحسنى كالرحمن الرحيمال ملك القدوس 
السلامالمؤمن »وآن الاسم يدل على المسمى »في لغة العرب »لم يتوقف في العلم 
بد لالة هذه الأسماء على الرب سبحانه على معرفته بأن الاسم مشتق من السمو أو 
من السمة , والاختلاف بين البصريين والكوفيين في ذلك ومعرفة أرجح القولين › 
فإن جماهير آهل الأرض يعر فون أن الله اسم لذات الخالق › فاطر ا لسموات والأرض 
ولايعرفون تصريف الاسم واشتقاقه , وأما الإعراب فهؤلاء العامة يجزمون › 
ويتيقنون مراد مكلمهم بكلامه »ولا يتوقفذ لك على معرفتهم بوجوه الإعراب . 
فإن قلت : إنما كلامنا في كلام العر بالفصحاء الذين يتوقف فهم معاني كلامهم 
على الإعراب ؟ قيل ما يتوقف عليه فهم كلامهم من الإعراب سجية وطبيعة لهم › 
وأمامن بعد هم فقد نقل إلينا ذلك نقلاًمتواتراً عنهم كما نقل إلينا معاني مغردات 
ألفاظهم . 

ذكرالوجودالتي تنقسمإليها معاني ألفاظ القرآن وهي عشرة أقسام : 

القسم الأول : تعريفه سبحانه نفسه لعباده بأسمائه وصفات كماله ‏ ونعوت جلاله وأفعاله, 
وأنهواحد لاشريك له وما يتبع ذلك . 

القسم الثاني : ما استشهد به على ذلك منآيات قدرته , وآثارحكمته فيما خلق وذراً في العالم 
الأعلى والأسفل »من أنواع بريته وأصناف خليقته محتجاً به على من أ لحد في 
أسمائهوتوحيده» وعطله عن صفات كمالهوعن أفعاله, وكذ لك كالبراهين 
العقلية التي أقامها على ذلك , والأمثال المضروبة »والأقيسة العقلية التي تقد مت 
الإشارةإلى الشيء اليسير متها 

القسم الثالك : ما اشتمل عليه بدءا لخلق » وإنشاؤه : ومادته ‏ وابتداعه له وسيق بعضه على 
بعض . وعدد أيامالتخليق , وخلقآدم ‏ وإسجاد الملائكة ‏ وشأن إبليس وتمرده 
وعصيانه »وما يتبع ذلك . 

القسم الرابة : ذكرال معاد والنشأةالأخرى ؛ وكيفيته وصورته »وإحالة الخلق فيه من حال إلى 
حال »وإعادتهم خاقاً جديدا . 
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القسم الخامس : ذكرآحوالهم في معاد هم »وانقسامهم إلى شقي وسعيد »ومسروربمتقلبه 
ومتبوربه »وما يتبع ذلك . 

القسم السلاس : ذكرالقرون الماضية والأممالخالية »وما جرى عليهم »وذكرأحوالهم مع 
أنبيائهم »وما نزل بأهل العناد والتكذيب متهم من المثلات .وما حل يهم من 
العقوبات ليكون ما جرت عليه أحوال ال ماضين عبرة للمعاند ين فيح روا سلوك 
سبيلهم في التكذيب والعصيان . 

القسم السابة : الأمثال التي ضريها لهم والمواعظ التي وعظهم بها ينبههم بها على ققدرالد نيا » 
وقصرمد تها , وآفاقها , ليزهدوا فيها , ويتركوا الإ خلاد إليها ‏ ويرغبوا فيما أعد 
لهم في الآخرة »من نعيمها المقيم وخيرها الدائم . 

القسم الاه : ما تضمنه من الأمروالنهي , والتحليل والتحريم » وبيان ما فيه طاعته ومعصيته 
.وما يحبه من الأعمال والأقوال والأخلاق »وما يكرهه ويبغضه متها »وما يقرب 
إليه ويد ني من ثوابه . وما يبعد منه ويد ني من عقابه . وقسم هذا القسم إلى 
فروض فرضها ‏ وحدود حد ها ؛ وزواجر زجر عنها › وأخلاق وشيم رغب فيها . 

القسم التاسة : ما عرفهمإياه من شأن عدوهم »ومداخله عليهم » ومكايده لهم »وما يريده بهم 
وعرفهمإياه؛ من طريق التحصن منه . والاحترازمن بلوغ كيده متهم وما 
يتداركون به ما أصيبوا به في معركة الحرب بينهم وبينه »وما يتبع ذلك . 

القسم العاش, : مايختص بالسفير بينه وبين عباده »عن أوامرهونواهيه ؛ وما اختصه به من 
الإباحة والتحريم ‏ وذكر حقوقه على أمته »وما يتعلق بذ لك , فهذه عشرة أ قسام 
عليها مد ارالقرآن » وإذا تأملت الألفاظ المتضمنة لها وجد تها ثلاثة أنواع : 

أحد ها: ألفاظ في غاية العموم فد عوى التخصص فيها يبطل مقصود ها وفائدة الخطاب بها 

الثاني : ألفاظ في غاية الخصوص فد عوى العموم فيها لاسبيل !ليه . 

الثالث : ألفاظ متوسطة بين العموم والخصوص › فالنوع الأول كقوله: « واللهُ لك شيء 
لیم [البقرة: *18] .و ل على كل شي قر 4 [البقرة:1١5]‏ .و خَإِقٌ كل شي 4 [الأهام: 


.] ٠6 
ر ا الو ار‎ E A جه و‎ 
. ]؟١ وقوله :+ ا اا القاس اتم الفْمراء إلى الله # [فاطر:٠٠] .و # اا اها الناس اعبدوا ربكم © [البقرة:‎ 


5 ور 7 2 ا 4 ا o‏ : 
ونا انها الناس اتفوا ربكم الذي حلقكم من نفس واحدة 4 [الساء ]١:‏ وأمثالذللك. 
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والنوع الثاني كقوله : « نا 5 اسول ب ما ا أنز يكين رك 4 [امائدة:0<] . وقوله: ٠‏ فلما قضى 


ره 


زد نها و ا [TY: e‏ . وقوله 0 17 مامۇم إن وهيت فيا للتبي إن ا 


کی 


التبي اكات 2 مل دون زی [الأحزاب: °°[ 


والنوع الثالث كقوله : ١‏ أذ لذن تاتون بام م ظَلموا موا [الحج :۹[ و ا 5 اا 
[البقرة:٤٠٠]‏ .و ا هر الکاب ¢ [العمران: 34] .و ا عبادي 0 0 © [الزمر ٠۳:‏ ]. 

ونحو ذلك مما يخص طائفة من الناس دون طائفة »وها النوع »وان كان متوسطاً بين 

الأول والثاني »فهو عام فيما قصد به ودل عليه . وغالب هذا النوع أوجميعه قد علقت 
الأحكام فيه بالصفات المقتضية لتلك الأحكام: فصار عمومه ما تحته من جهتين :من جهة 
اللفظوالمعنى فتخصيصه ببعض نوعه إبطاللما قصد به وا بطال د لالته »إذالوقف فيها 
لاحتمالإرادةالخصوص به أشد إبطالها وعوداً على مقصود المتكلم به بالابطال فادعى 
قوم من آهل التأويل في كثيرمن عمومات هذا النوعالتخصيص وذ لك في باب الوعد 
والوعند وه جاب القصاءوالقدرء اما بابالوعيد فإنه ما احتج عليهم الوعيدية بقوله 


كرو لصتو 


:ومن 0 موا من 0 جهنم © [النساء NT:‏ . وبقوله 0 لن الور كن 1 كران ا 59 تا 


2 1 4 [النساء : ]٠١‏ 
وأمثال ذلك لجأوا إلى د عوىالخصوص. وقالوا: هذا في طائفة معينة ولجأواإلى 
هذا القانون وقالوا : الد ليل اللفظي العام مبني على مقد مات متها عدم التخصيص وانتفاؤه 

غير معلوم , وأما باب القدرء فإن أهل الاثبات ا احتجوا على القدرية بقوله : # الله خان كل 
شيء 4 [الرعد ١١:‏ ] .وقوله 0 و على كل شيء فرير 4 [المائدة: ]٠٠١‏ . وتحوداد عوا #خصيصه › 
وأكثرطوائ ف أهل الباطل اد عاء لتخصيص العمومات هو الرافضة » فقّل أن تجد في القرآن 
والسنة لفظاً عاماً في الثناء على الصحابة إلا قالواً: هذا في علي وأهل البيت ؛ وهكذا نتجد 
كل أصحاب مث هب من المذاهب إذا ورد عليهم عام يخالف مذ هبهم اد عوا تخصيصه »وقالوا: 
أكثرعموماتالقرآن مخصوصة »وليس ذلك بصحيح بل أكثرها محفوظة باقية على 
عمومها » فعليك بحفظ العموم ‏ فإنه يخلصك من أقوال كثيرة باطلة »وقد وقع فيها مد عو 
الخصوص بغير برهان من الله وأخطأوا من جهة اللفظوالمعنى »أما من جهة اللفظ فلأناك 
تجد النصوص التي اشتمات على وعيد أهل الكبائر مثلاًفي جميع آيا تالقرآن خارجة 
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بألفاظها مخرجالعمومالمؤكد المقصود عمومه كقوله : ط ون ظلم نكم نقة عَدَأًَا كيرا 4 [الفرقان 
:۹[ 
ه ةسه . وو رو ل کو 


وقوله : وتن و وم دبره حرفا تال [الأغال ]ع 88 ومن 0 موا معدا ف 


انا ل" 0 8ع" جر 
راګ ر ار رر رار 


جهنم 4 [النساء : ١۳‏ ] ا 0 متقال ذرة خيرائره ومن تعمل متقال ذرة e‏ ره 4 [ الزلزلة: ۸»۷] . 
واي التق دد 'جامعة فاذة' [رواه البخاري ]أي عامة فذةفي بابهاء 


0 


وقوله 1 ا ا راان ا جَهَتَم 0 ف وَل تن وت انه دعي اف 
اوك م الدرجات ا :4 ۷ ] . وقوله :لن ) امال ا ۰ وقوله 


: ل والزين لا يعون تح اله ل اخ 4 [الفرقان : ٦۷‏ ] 

ا 5500 عمومها التي إذا أبطل عمومها بطل 
مقصود عامة القرآن ‏ ولهذا قال شمس الأئمة السرخسي :«إنكارالعموم بد عة حد ثت في 
الإسلام بعد القرون الثلاثة» . وأما خطؤهم من جهة المعنى » فلأن الله سبحانه إنما علق 
الثواب والعقاب على الأفعال المتقضية له ا قتضاء السبب لمسبيه ؛ وجعلها عدلاً لأحكامها , 
والاشتراك في الموجب يقتضي الاشتراك في موجبه »والعلة إذا تخلف عنها معلولها من غير 
انتفاء شر طأووجود مانع فسدت» بل يستحيل تخلف المعلول عن علته التامة وإلالم تكن 
تامة ولكن غلط ها هنا طائفتان من أهل التأويل : الوعيدية ؛ حيث حجرت على الرب 
تعالى بعقولها الفاسدةأن يترك حقه ويعفو عن من يشاء من آهل التوحيد »وأوجبوا عليه 
أن يعذب العصاةولا بد »وقالوا: إن العفو عنهم وترك تعذيبهم إخلال بحكمته وطعن في 
خبره. وقابلتهم الطائفة الأخرى فقا لوا: لا نجزم بثبوت الوعيد لأحد فيجوزأن يعذب 
الله الجميع وأن يعضو عن الجميع »وأن ينفذ الوعيد في شخص واحد يكون هو المراد من ذلك 
اللفظ »ولا نعلم هل هذه الألفاظ للعموم أواللخصوص »وهذا غلو في التعطيل »والأول غلو 
في التقييد ‏ والصواب غير المذ هبين »وأن هذه الأفعال سبب لما علق عليها من الوعيد› 
والسبب قد يتخلف عن مسببه , لفوات شرط أووجود مانع »والموانع متعددة منها ما هو متفق 
عليه بين الأمة كالتوبة التنصوح»ومتهاالحستات الماحية .وا مصاتب المكفرة »وما يلحق 
العبد بعد موته من ثواب تسبب إلى تحصيل أود عاء أواستغفارله ‏ أوصدقة عنه»ومتها 
شفاعة بإذن الله فيها لمن أراد أن يشفع فيه , ومنها رحمة تدركه من أرحم الراحمين يترك 
بها حقه قبله ويعفو عنه , وهذا لاايخرج العموم عن مقتضاه وعمومه , ولا يحجر على الرب 
تعالى حجرالوعيدية والقدرية وللرد على الطائفتين موضع غير هذا والملقصود أن 
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الأقسام الثلاثة التي تضمنها القرآن وهي الأعم والعام والأخص كل منها يفيد العلم بمد لوله 
ولا يتوقف فهم المراد منه على العلم بانتفاء المخصص . والإضماروا لحدف والمجازء فإن 
ذلك يبطل أحكام تلك الأقسام العشرة» التي اشتمل عليها القرآن ؛ ونتحول بين الإنسان وبين 
فائدتها .مع كونها أهم الأمور, والعناية الالهية بها أشد , وبيانها واقع موقع الضرورة فلو 
صح قول القائل : إن الأد لة اللفظية لا تفيد اليقين لم يحصل لنااليقين من القرآن في شيء 
من تلك الأقسامالعشرة البتة » وهذا من أبطل الباطل وأبين الكذب . 
الوجه التاسع والثلاثون : قوئه : وموقوف على نفي المعارض العقلي لثلايفضي إلى القد ح في 
العقل »الذي يفتقرإليه النقل , جوابه : أنا لا نسل م أن القدح فيما عارض النقل من 
المعقول قد ح فيما بيحتاج !ليه النقل . 
وتأمل د لائلهم على ذلك يتبين أن العقل صريح مع رسل الله كما معهمالوحي 
الصيحيح . 
وتأمل أقوالهم على تناقضها واختلافها في كلامه كيف ؟ نتجد ها مخالفة لصريح 
العقل مخالفة بينة »ود لائلهم على تلك الأقوال المختلفة أبطل متها » وكيم يجد 
العقل الصريح أن نشهد بماجاءت به الرسل أن الله سبحانه تكلم بكلام سمعه منه 
جبريل وبلغهإلى من أمربتبليغه »وکلم نبيه موسى »وکلم ملائکته بكلام حقيقي 
سمعوه منه , وأنه يتكلم بمشيئته واراد ته وکل قول خالف هذا ؛ فهو خلاف العقل 
الصريح وإن زخرفت لهالألفاظ ونسجت لهالشبه . 
وتأمل ما جاءت به النصوص »إن كلماته لانهاية لها وهل يقتضي العقل الصريح غير 
ذلك؟ 
وتأمل ما جاءت بهالنصوص من شمول قدرته . ومشيئته لجميع الكائنات» أعيانها 
وصفاتها وأفعالها ‏ وما خالف ذلك فهو مخالف لصريح العقل . كماأنالنصوص 
جاءت بأن أفعال العباد أعمال لهم » واقعة باختيارهم وإرادتهم › ليست أفعالاًللّه : 
وإن كانت مفعولة له نتجد ما خالف ذلك مخالفاً لصريح العقل. 
وتأمل ما جاءت به النصوص »أنه سبحانه لم يزل ملكا رباً غضوراً . رحيماً . محسناً. 
قادرا لا بعجزه الفعل ,ولا يمتنع عليه ؛ وكيف لا تجد ما خالف ذلك مخالفاً 
لصريح العقل كقول الفلاسفة أنه لا يفعل باختياره ومشيئته وقول المتكلمين : أنه 
كان من الأزلإلى حيث خلق هذا العالم معطلاًعن الفعل غير متمكن منه والفعل 
مستحيل » ثم انقلب من الاحالة الذاتية إلى الامكان الذاتي بأن تجدد سبب اقتضى 
ذلاك » فانظر أي هذه المذاهب مخالف لصريح العقل كما هو مخالف لصحيح النقل . 
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وتأمل قولهم في إنكارقيام الأفعال الاختيارية به سبحانه »التي ترجموها بمسألة 
حلولا لحوادث؛ كيف خرجوا فيها عن المعقول الصريح »وكابروه أبين مكابرة, 
والتزموا لأجله تعطيل' لحي الفعال عن كل فعل »والتزموا لأجله حصول مفعول بلا 
فعل » ومخاوق بالا خاق › فإن الفعل عند هم عين المفعول والخاق نفس المخلوق »وهذا 
مكابرة لصريح العقل . 

وتأمل خروجهم عن العقل الصريح في إنكارا لحكم والغاياتالتي يفعل الرب تعالى 
لأجلها ء وأنه لا يرى عيانا لا فوقّالذاتي ولاتحته ,ولا خلفه ولا أمامه ولاعن 
يمينه ولا عن يساره » ثم زادوا جوازتعلق الرؤية بكل موجود من الأصوات والروائح 
والمعاني , وتعلقالادراكاتا لخمس بذ لك » فجوزوا سما عالرائحة ‏ وشم الأصوات› 
وسماع الطعوم؛ فخرجوا عن صريح المعقول كما خرجوا عن صحيح المنقول : أن 
المسلمين يرون ريهم من فوقهم . 


